
أردوغــان: “ترامــب علــى حــق فيمــا يخــص
يا فبإمكان تركيا فض المسألة” سور

, يناير  | كتبه رجب طيب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا. ومــع ذلــك، يجــب لقــد اتخــذ الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب قــرارا صائبــا بالانســحاب مــن سور
التخطيــط لهــذا الانســحاب بعنايــة وتنفيــذه بالتعــاون مــع الشركــاء المنــاسبين لحمايــة مصالــح كــل مــن
كبر جيش الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري. أما بالنسبة لتركيا، التي لديها ثاني أ

دائم في الناتو، فهي البلد الوحيد الذي يملك القوة والالتزام لأداء تلك المهمة.

يــة لمحاربــة مــا يســمى بتنظيــم الدولــة في في ســنة ، كــانت تركيــا أول دولــة تنــشر قــوات قتاليــة بر
يـا، حيـث منـع توغلنـا العسـكري وصـول هـذه المجموعـة إلى حـدود النـاتو، كمـا أعـاق قـدرتها علـى سور

تنفيذ هجمات إرهابية في كل من تركيا وأوروبا.
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 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي خطابا في أنقرة، تركيا، خلال الشهر الماضي.

خلافــا للعمليــات الــتي نفذتهــا قــوات التحــالف في الرقــة والموصــل، والــتي اعتمــدت بشكــل كــبير علــى
الهجمات الجوية دون منح أي اهتمام لإمكانية وقوع إصابات في صفوف المدنيين، تمكنت القوات
التركية ومقاتلي الجيش السوري الحر من طرد المتمردين من مدينة الباب، التي كانت معقلا سابقا

لجماعات تنظيم الدولة.

لقد كان هدفنا هو المحافظة على سلامة البنية الأساسية للمدينة وإلى حد كبير، وهو ما يجعل من
إمكانيـة عـودة الحيـاة إلى طبيعتهـا في غضـون أيـام أمـرا ممكنـا. وفي الـوقت الراهـن، عـاد الأطفـال إلى
المدرسة، وأصبح المرضى يتعالجون في المستشفيات الممول من قبل تركيا، كما تعمل المشاريع الجديدة
يــز الاقتصــاد المحلــي. عمومــا، تعــد هــذه البيئــة المســتقرة العلاج الوحيــد علــى خلــق فــرص عمــل وتعز

لمكافحة الإرهاب.

يا، خاصة وأن الشعب التركي تلتزم تركيا بهزيمة تنظيم الدولة وغيرها من الجماعات الإرهابية في سور
على دراية تامة بخطر التطرف الذي يقوم على العنف. وخلال سنة ، عندما تقلدت منصب
رئيس للوزراء، أدت إحدى الهجمات المنسقة من قبل القاعدة إلى مقتل عشرات الأشخاص في تركيا.

في الآونـــة الأخـــيرة، اســـتهدف إرهـــابيون ينتمـــون لتنظيـــم الدولـــة مواطنينـــا، وأســـلوب عيشنـــا، كمـــا
استهدفوا نظرة حضارتنا الشاملة والمعتدلة للعالم. وقبل عدة سنوات، كانت هذه الجماعة الإرهابية
تطلــق عــني لقــب “الشيطــان الخــائن”. علاوة علــى ذلــك، لقــد رأينــا الرعــب في وجــوه الآلاف مــن
يا المسيحيين واليزيديين، الذين لجأوا إلى تركيا هربا من الإرهابيين الذين كانوا يستهدفونهم في سور



والعراق.

الدرس الذي علينا تعلمه من العراق، حيث وُلدت هذه الجماعة الإرهابية، هو
كثر لا يمكن أن الإعلانات المبكرة عن النصر والأفعال الطائشة تخلق مشاكل أ

حلها

كرر ذلك مجددا؛ لن يكون هناك نصر للإرهابيين وستواصل تركيا القيام بكل ما بوسعها لضمان سأ
يـا، ومـع ذلـك، سلامتهـا ورفـاه المجتمـع الـدولي. ومـن الناحيـة العسـكرية، هُـزم تنظيـم الدولـة في سور
فإننــا نشعــر بقلــق شديــد إزاء تصريحــات بعــض القــوى الخارجيــة الــتي قــد تقــول إن تركيــا ترغــب في

يا. التخلص من بقايا تنظيم الدولة كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لسور

في الواقع، يعدّ النصر العسكري ضد المجموعة الإرهابية مجرد خطوة أولى. فالدرس الذي علينا تعلمه
ــات المبكــرة عــن النصر والأفعــال مــن العــراق، حيــث وُلــدت هــذه الجماعــة الإرهابيــة، هــو أن الإعلان
كثر لا يمكن حلها. كما أن المجتمع الدولي غير قادر على تتحمل نفس الخطأ الطائشة تخلق مشاكل أ
ــؤدي إلى ظهــور ــتي ت ــى الأســباب ال ــة للقضــاء عل ــة شامل ــا استراتيجي مــرة أخــرى. وقــد اقترحــت تركي
يا، فنحن نريد أن نضمن عدم شعور المواطنين بالانفصال عن الحكومة، الجماعات المتطرفة في سور
بحيث لا تستطيع الجماعات الإرهابية أن تستغل المظالم التي تتعرض لها المجتمعات المحلية، ويمكن

حينها ضمان مستقبل مستقر للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في إنشاء قوة لتحقيق استقرار، تضم مقاتلين من جميع
أنحاء المجتمع السوري. لابد أن تكون هذه المجموعة متنوعة حتى تخدم جميع المواطنين السوريين،
وتطبق القانون والنظام في أجزاء مختلفة من البلاد. وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى أنه ليس لدينا

أي خلاف مع الأكراد السوريين.

ية الخاضعة لسيطرة وحدات في ظل مراقبة تركيا، ستحكم الأراضي السور
يبا، مجالس منتخبة شعبيا. حماية الشعب أو ما يسمى بتنظيم الدولة، قر

في ظل ظروف الحرب القاسية، لم يكن أمام العديد من الشبان السوريين أي خيار سوى الانضمام
إلى وحـــدات حمايـــة الشعـــب/ حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي، وهـــو الفـــ الســـوري لحـــزب العمـــال
الكردســتاني، الــذي تعتــبره كــل مــن تركيــا والولايــات المتحــدة منظمــة إرهابيــة. ووفقــا لمنظمــة هيــومن
رايتــس ووتــش، انتهكــت وحــدات حمايــة الشعــب القــانون الــدولي بعــد تجنيــد الأطفــال في صــفوفها.
يا، سنستكمل عملية فحص مكثفة لإعادة لم شمل الأطفال وبعد انسحاب الولايات المتحدة من سور
مــع عــائلاتهم، بمــا في ذلــك ضــم جميــع المقــاتلين الذيــن لا صــلة لهــم بالمنظمــات الإرهابيــة في قــوة

الاستقرار الجديدة.



في الحقيقة، يعتبر ضمان تمثيل سياسي متكا لجميع المجتمعات أولوية أخرى بالنسبة لتركيا. وفي
ية الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب أو ما يسمى ظل مراقبة تركيا، ستحكم الأراضي السور
يبا، مجالس منتخبة شعبيا. إضافة إلى ذلك، سيكون للأفراد الذين لا صلة لهم بتنظيم الدولة، قر

بالجماعات الإرهابية قادرين على تمثيل مجتمعاتهم في الحكومات المحلية.

يا، إلى حد كبير، من ممثلي ستتكون المجالس المحلية في الأجزاء التي تقطنها أغلبية كردية شمال سور
المجتمع الكردي مع ضمان استفادة جميع المجموعات الأخرى من تمثيل سياسي عادل. وسيقوم
المسؤولون الأتراك، الذين يتمتعون بالخبرة اللازمة، بتقديم المشورة للمجالس فيما يتعلق بالشؤون

البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية، وخدمات الطوارئ.

ان الوقت كي تتعاون جميع الأطراف من أجل القضاء على الإرهاب، الذي
خلقه تنظيم الدولة، وهو عدو للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم

ترغـب تركيـا في التعـاون وتنسـيق أعمالهـا مـع أصـدقائها وحلفائهـا. لقـد سـبق وشاركنـا في مفاوضـات
جنيف وأستانا، كما أننا الدولة الوحيدة التي بإمكانها التعامل في نفس الوقت مع الولايات المتحدة

يا. وروسيا. لذا، سنحاول الاعتماد على تلك الشراكات لتنفيذ مهمتنا في سور

لقــد حــان الــوقت كي تتعــاون جميــع الأطــراف مــن أجــل القضــاء علــى الإرهــاب، الــذي خلقــه تنظيــم
الدولـة، وهـو عـدو للإسلام والمسـلمين في جميـع أنحـاء العـالم، فضلا عـن الحفـاظ علـى وحـدة الأراضي
ية. لقد تطوعت تركيا لتحمل هذا العبء الثقيل في هذه الفترة الحرجة من التاريخ. لذلك، السور

نعتمد على المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبنا.

المصدر: نيويورك تايمز
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